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  قراءة في التنصیر ووسائلھ

  

  

  
  

  

  

  )( عثمان علي حسن. د                

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  :مدخل

التنصیر خارج حدود بني إسرائیل الجغرافیة والبشریة مخالف 
لتعالیم الإنجیل، بدلیل ما جاء من نصوص في الإنجیل، أن المسیح رأى 

یھا من مرضھا، امرأة كنعانیة شكت لھ جنون ابنتھا، وأنھا تسألھ أن یشف
ُرسل إلا إلى خراف بیت إسرائیل الضالة: "فقال لھا وفیھا وصیة . )1("لم أ

إلى طریق أقم لا تمضوا، وإلى مدینة : "المسیح علیھ السلام للحواریین
للسامریین لا تدخلوا، بل اذھبوا بالحري إلى خراف بیت إسرائیل 

  .)2("الضالة

                                                        
) (نائب عمید كلیة الشریعة  قسم الدراسات الإسلامیة،مشارك في العقیدة بأستاذ  ،عثمان علي حسن. د

  .، جامعة إفریقیا العالمیة، السودانوالدراسات الإسلامیة
 .24-22، الفقرات 15إصحاح : إنجیل متى )1(

 .5،6فقرات  10إصحاح : إنجیل متى )2(
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ِ {: ویتفق ھذا مع مضمون القرآن الكریم إ َ َا و َ ی مَ ی ْ ر َ ُ م یسَى ابْن ِ َالَ ع ْ ق ذ
 ً را ِّ بشَ ُ م َ ِ و اة َ ر ْ َّو َ الت ن ِ دََيَّ م َ ی َیْن ا ب َ ِم ً ل قا دِّ َ ُص ْ م م ُ َیكْ ل ِ ِ إ َّ سُولُ الله َ ِّي ر ِن َ إ رائیل ِسْ ِي إ َن ب

تِ  ْ َأ ٍ ی سُول َ ِر دُ ب َ م ْ َح ھُ أ ُ م ي اسْ ِ د ْ عَ ْ ب ن ِ ُ { :وقال تعالى ،)1(}ي م یسَى ابنْ ِ َ ع َال ا ق َ كَم
ْحَ  ِل َ ل َم ی ْ ر َ ِ م َّ ارُ الله ْصَ ن َ ُ أ ن ْ َ نحَ یُّون ِ ار َ و َ ح ْ َ ال اَل ِ ق َّ ىَ الله ل ِ ي إ ِ ار ْصَ ن َ ْ أ ن َ َ م یِّین ِ ار َ و

 ٌ َة ِف َائ ْ ط ت َ َر ف كَ َ َ و رائیل ِسْ يِ إ َن ْ ب ن ِ ٌ م َة ِف ائ َ ْ ط نتَ َ َآم   .)2(}ف

كما یتفق مضمونھ مع بعض الدراسات الموضوعیة التي قام بھا 
  .)3(بعض دارسي المسیحیة من المسیحیین أنفسھم

عمل في مناطق محدودة لا وھكذا كانت الدیانات السماویة القدیمة ت
حیث جاء كل رسول بلسان قومھ، ومؤید بمعجزة یفھمھا قومھ  تتجاوزھا،

لم  ویدركونھا، فھي دیانات إقلیمیة محدودة، لمعالجة قضایا محدودة
یمكن إدراكھا بأن الأمم القدیمة  تكتسب صفة العالمیة، وذلك لحكمة بالغة

نت الرسالات تكن مؤھلة لاستیعاب نظام عام یشمل البشریة كلھا، فكا لم
  .بمثابة التمھید لھذا النظام العالميالسابقة على الإسلام 

لكن دعاة التنصیر قد یعللون أعمالھم ببعض النصوص المنسوبة 
لكن ھناك تشكیكا  .)4(.."فاذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم: "إلى المسیح مثل

                                                        
 .6: سورة الصف الآیة )1(

 .14: لآیةسورة الصف ا )2(

،  130، 55، 48: عبد الحلیم محمود، ص. نشأتها وتطورها، شارل جنییز، ترجمة د: المسیحیة: انظر )3(
 .المكتبة العصریة، بیروت

 .15فقرة : وانظر إنجیل مرقس.  20، 19، فقرة 28إصحاح : إنجیل متى )4(
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أو أن تحریفا أصاب ھذه  .)1(وفي نسبتھا لأناجیلھا في ھذه النصوص،
الأناجیل، ھو الذي یفسر ھذا التناقض، حیث نجد نصوصا تدعو إلى 
الإقلیمیة، وأخرى تدعو إلى العالمیة، وھذا لیس بمستغرب على ھذه 
الكتب القدیمة، والتي یؤكد أھلھا من الباحثین وجود مثل ھذه التناقضات 

  .یؤكده القرآن الكریم في أكثر من موضعوالتحریفات، فضلا عما 

وھناك من ینسب فكرة التبشیر ـ خارج الحدود ـ إلى بولس الیھودي 
المتنصر، فھو الذي أخرج المسیحیة من نطاقھا الإقلیمي إلى رحابة 

وبولس ھذا تنسب إلیھ .)2(العالم، مع الاختلاف في تحدید دوافع ھذا العمل
عقائد التثلیث، والصلب والفداء، : منھاتحریفات كثیرة أصابت المسیحیة؛ 

وتقدیس رجال الدین، وإخراج المسیحیة إلى البعد العالمي؛ حیث كانت 
رسالة بولس : أول رسالة لبولس ـ مضمنة في الأناجیل ـ تحمل عنوان

 أشكر إلھي یسوع المسیح من: الرسول إلى أھل رومیة وجاء فیھا قولھ
  .)3(في كل العالمجھة جمیعكم، أن إیمانكم یُنادى بھ 

  :التنصیر والاستشراق في خدمة الاستعمار

، أي منذ لمقاومة الإسلام بدأ مبكراً  التنصیر باعتباره جھوداً 
البدایات الأولى لعھود الرسالة والخلافة الراشدة، بإثارة الشبھات حول 
القضایا الإسلامیة، لما رأوا تدفق المجموعات النصرانیة نحو الإسلام، 

شكلا أكثر تنظیما وتحدیدا بعد فشل الحروب الصلیبیة في القرن لكنھ أخذ 
                                                        

، مكتبة وهبة الطبعة 113، 17اب، صحقیقة التبشیر بین الماضي والحاضر، اللواء أحمد عبد الوه: انظر )1(
 .مصر 1981الأولى 

 .وغیرها من المواضع  84، 70،  65،  52المرجع السابق ص: انظر )2(

 .202: الكتاب المقدس ـ العهد الجدید ص )3(
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 ً  الثالث عشر المیلادي ورافقھ في ذلك الاستشراق، لتأخذ الحرب أسلوبا
جدیدا یعتمد مخاطبة الفكر بالتشكیك في الثوابت، وھذه وظیفة الاستشراق 
 الأولى، واستغلال الحاجة والفاقة لتغییر القناعات وھذه وظیفة التنصیر

  .المحوریة

أجنحة المكر  وھذا یفسر العلاقة بین الاستشراق والتنصیر والاستعمار
الاستعمار، أي أن الاستعمار  االثلاثة، فالاستشراق والتنصیر كلاھما خدم

ھدف والاستشراق والتنصیر من وسائلھ، ویجمل بنا أن نذكر ھنا ما قالھ 
دس للتنصیر عام زویمر رئیس جمعیات التنصیر البریطاني في مؤتمر الق

أیھا "م وھو یخاطب جمعا من المنصرین في العالم الإسلامي 1935
الإخوان الأبطال، والزملاء الذین كتب الله لھم الجھاد، في سبیل 
النصرانیة واستعمارھا لبلاد الإسلام، فأحاطتكم عنایة الرب بالتوفیق 

كم أن إن  الجلیل، ولقد أدیتم الرسالة التي نیطت بكم أحسن الأداء،  ُّ قِر ُ ني أ
الذین دخلوا حظیرة النصرانیة من المسلمین لیسوا بمسلمین حقیقیین، لقد 

فھ: كانوا كما قلتم ثلاثة ِّ ما ھو : إما صغیر، لم یكن لھ من أھلھ من یعر
ٌّ بالأدیان، لا یھتم بغیر الحصول على قوتھ،  الإسلام؟ أو رجل مستخف

ت علیھ لقمة العیش َّ ، وثالث یبغي الوصول إلى وقد اشتد بھ الفقر، وعز
  .غایة شخصیة

كم إلیھا دول النصرانیة في البلاد المحمدیة  ْ ت َ ب َ د َ  -إن المھمة التي ن
لیست ھي إدخال المسلمین في المسیحیة، فإن في ھذا ھدایة لھم وتكریما، 
ا لا صلة لھ  ً رجوا المسلم من الإسلام؛ لیصبح مخلوق ْ ُخ وإنما مھمتكم أن ت

صلة تربطھ بالأخلاق التي تعتمد علیھا الأمم في حیاتھا؛ باͿ، وبالتالي لا 
َ الفتح الاستعماري في الممالك  وبذلك تكونون بعملكم ھذا طلیعة
ُمتم بھ خلال الأعوام المائة السالفة خیر قیام، وھذا  الإسلامیة، وھذا ما ق
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 - أیھا الإخوان  -ما أھنئكم علیھ، وتھنئكم علیھ دول النصرانیة، لقد قبضنا 
ھذه الحقبة من الدھر، على جمیع برامج التعلیم في الممالك  في

الإسلامیة، ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشیر، والكنائس، 
والجمعیات، والمدارس النصرانیة الكثیرة، التي تھیمن علیھا دول أوروبا 

  .وأمریكا

  :أیھا الزملاء

ا لا یعرفون الصلة با Ϳ، ولا إنكم أعددتم في دیار الإسلام شبابً
یریدون أن یعرفوھا، وأخرجتم بعضھم من الإسلام، ولم تدخلوه 

ا لما أراده الاستعمار ً لا : النصرانیة، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبق
یھتم بالعظائم، ویحب الراحة والكسل، ولا ھم لھ في دنیاه إلا الشھوات، 

 َّ َّم فللشھوات، وإذا جمع المال فللشھوات، وإذا تبو أ أسمى المراكز فإذا تعل
  .فللشھوات، وفي الشھوات یجود بكل شيء

باركتكم النصرانیة، ورضي عنكم الاستعمار، فاستمروا في أداء 
  .)1("رسالتكم، لقد أصبحتم بفضل جھادكم موضع بركات الرب

إن العائق الكبیر أمام الاستعمار القدیم والحدیث في العالم الإسلامي 
الخطر الأخضر، لا سیما بعد : ما یسمونھھو الإسلام الدین الحق، أو ك

، وقدرة الإسلام على الحركة، حتى في )الشیوعیة(انزواء العدو الأحمر 

                                                        
ـ  مكتبة الجیل 59-58- محمد محمود الصواف، صلالمخططات الاستعماریة لمكافحة الإسلام : انظر )1(

 .بیروت
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أصعب الظروف، وقدرتھ على مخاطبة الفطرة والعقل والفكر والوجدان، 
كل ذلك یخیف الاستعمار، فكان لا بد من الاستعانة بغیره لأداء أو 

رجال الاستشراق ورجال التنصیر، لتسھیل مھمتھ، فكان أن لجأ إلى 
.. اعتقادا منھم أن العقیدة لا تواجھ إلا بعقیدة، والفكر لا یواجھ إلا بفكر

والتنصیر ینفذ ـ إلى حد كبیر ـ توصیات المستشرقین، ویضیف إلیھا 
  .باستغلال الحاجة والفاقة في المجتمعات المسلمة

ولا، إن المستكشف كان یرتاد الطریق أ: یقول لویس توماس
والمبشر یرى نفسھ مقتفیا أثر المكتشف، ثم یأتي الجندي متبعا أثر 

  .)1(المبشر، وبعد ذلك یقفو التاجر أثر الجندي

ومما یدل على أن التنصیر وسیلة خبیثة لخدمة الاستعمار أن ھؤلاء 
المبشرین أو المنصرین لو كانوا یریدون خیرا للبشریة ـ كما یزعمون ـ 

أوربا والغرب التي أتوا منھا، أولى بدعوتھم إلى لكانت شعوبھم، شعوب 
الإصلاح، وبوصایا المسیح الأخلاقیة، لكن الواقع خلاف ذلك تماما، فنجد 
الانحراف الشدید في تلك البلاد مع السكوت المخزي لكثیر من الكنائس 
 ورجال الدین، بل صارت بعض ـ أو كثیر ـ من الكنائس الغربیة تلھث

 تلك الشعوب، فتبیح الزواج المثلي والشذوذوراء نزوات وأھواء 
  .یخالف قیم الأدیان وتعالیمھا والإجھاض ونحو ذلك مما

                                                        
دار الرفاعي، الریاض، الطبعة  54الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة، قاسم السامرائي، ص : رانظ )1(

 .م1983الأولى 
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ثم أین موقف ھؤلاء المنصرین وھذه المنظمات التنصیریة من 
أین موقفھم من دعم ! الجرائم التي تمارسھا حكوماتھم في بلاد المسلمین؟

ین والإبادة الجماعیة تلك الحكومات للكیان الصھیوني العنصري في فلسط
التي یقوم بھا ھذا الكیان، بل قبل ذلك إقرارھم بالاحتلال، وتحویل أھل 
الحق والأرض إلى مشردین، وأین موقفھم مما یمارس في العراق وقبلھ 

فریقیا حیث نظام الفصل العنصري الجائر، بل الواقع یؤكد أن إفي جنوب 
  .التنصیرنتائج ھذه الجرائم ھو المرتع الخصب لأعمال 

وأیضا نرى الكنائس في تلك البلاد ـ بلاد أوربا والغرب ـ مھجورة 
 ٍ أو شبھ مھجورة من قبل المسیحیین، وقد بیع بعضھا لیتحول إلى نواد

لم نجد مسجدا في : ومراقص أو مساجد، وھم ھناك أغلبیة، وفي المقابل
العالم كلھ أغلق أو ضیقت مساحتھ أو تحول إلى مؤسسة أخرى بدعوى 

  .عدم وجود مصلین، بل المساجد في ازدیاد واتساع

بینما یثیرون ضجة كبرى حول كنائسھم المھجورة في البلاد  
الإسلامیة، مطالبین بزیادتھا وعمارتھا، بدعوى إحیاء المسیحیة، فالھدف 
إذن استفزاز الإسلام والمسلمین ومضایقتھم، وسلب حقوق الأغلبیة 

  .لیةحقوق الأق الكاسحة، بدعوى رعایة

لقد رضي النصارى وھم الأغلبیة في أوربا . إنھا مغالطة عجیبة
والغرب أن یتنازلوا عن حقوقھم لصالح المادیة والعلمانیة والإباحیة، وفي 
بلاد المسلمین وھم أقلیة یرفضون أن یتنازلوا عن حقوقھم ـ مع أنھا 

یة مضمونة لھم ـ لصالح الأغلبیة، بل على العكس تماما یطالبون الأغلب
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وعن شریعتھا مراعاة لھم، معادلة غیر منطقیة  ،أن تتخلى عن دینھا
وغیر عادلة، تنبئ عن العدواة والحقد، وتتجلى فیھا المقاصد 

  !!الاستعماریة

ومن ھنا ینبغي أن نعلم أن التنصیر لا یرمي إلى نشر تعالیم المسیح 
عن  ن دینھ، حتى یتجردلخ المسلم عبالدرجة الأولى وإنما یسعى إلى س

السلاح الذي یقف بھ في وجھ الاستعمار والابتزاز، فإذا تم ھذا التجرید 
عندما یصبح المسلم بلا  بإخراج المسلم عن دینھ، فقد تحققت الغایة

ولا شيء یحرص علیھ سوى النزعة البھیمیة؛ التي  ،ولا رسالة ،شخصیة
یسعى لإشباعھا ولو في حقول المحتل، أما الخیار الآخر ـ مع عدم 

رصھم علیھ ـ فھو الدخول في النصرانیة، ولیكون تحت وصایة رجال ح
، إلیھ، حتى یعطل عن العمل لدینھ، ولا یفكر في الرجوع نالدین النصرانی

عما یُجر عن طریقھ غیره من المسلمین، أو یكون فتنة لھم،  ُ ولیكون ط
 شراقیةتوھو أحد الأھداف الاس ،وسیلة للتشكیك ونزع الثقة في الإسلام

  .تنصیریة الاستعماریةال

  :وسائل العمل التنصیري

الملاحظ على ھذه الوسائل أنھا تستخدم الخداع والتغریر والاستغلال، 
 وأحیانا الضغط، والاستفادة من الأزمات، بل أحیانا یعمدون إلى صناعتھا
 ،وافتعالھا، وسبب ذلك أن التنصیر لا یملك الرصید الفطري والعقلي

مذاھبھ، لا سیما في الأوساط الإسلامیة، حیث  والحجة والبرھان لنشر
تتسم عقیدة المسلمین بالوضوح والعقلانیة، بینما تتمیز العقیدة النصرانیة 
 بكثیر من الغموض والألغاز والطلاسم، الأمر الذي یجد معھ المنصرون
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صعوبة شدیدة في إقناع المسلمین بھا، ولھذا قد یمكثون السنوات الطوال 
 مما یضطرھم إلى اللجوء إلى. ودھم في تحقیق أھدافھادون أن تفلح جھ

  :المكر والخداع والذي یتمثل في الأمور التالیة

التركیز على المناطق النائیة التي تكون بعیدة عن نفوذ ] 1[
الحكومة المسلمة ومراقبتھا، أو ضعیفة الخدمات، فینفردون بتلك الشرائح 

مغلفة بالخدمات التعلیمیة الاجتماعیة، یقدمون لھم الدیانة الجدیدة 
والصحیة والاجتماعیة ونحوھا، والإنسان عبد الإحسان، وكثیر من تلك 

  .الأوساط ضعیف الثقافة الدینیة؛ فیقع فریسة في ھذه المصیدة

من نساء وأطفال  :التركیز على الشرائح الضعیفة في المجتمع] 2[
 غیروأیتام ومشردین ومرضى وفقراء ونحوھم، یستغلون أوضاعھم 

المتزنة، وحاجة ھؤلاء إلى الاستقرار والعلاج وإصلاح أوضاعھم؛ 
وكثیر من ھؤلاء لا یلتفتون إلى من یقدم لھم الخدمة بقدر ما یلتفتون إلى 

 .الخدمة نفسھا، فالحاجة تذل أصحابھا وتضعفھم

التركیز على المناطق المنكوبة والظروف غیر الطبیعیة؛ ] 3[
وھذه مرتع .. انات وحروب ونحوھاظروف الكوارث من زلازل وفیض

التنصیر الخصب؛ حیث حالة الفوضى وفقدان التوازن الأمني 
 والاجتماعي والنفسي لدى أصحاب ھذه الشریحة، مما یجعلھم نھبا

لمنظمات التنصیر بلا منافس یُذكر، بل أحیانا تحت رعایة دولیة 
؛ ظاھرھا فتقام معسكرات الإیواء لتنفذ فیھا برامج متكاملةوقانونیة، 

 .الرحمة وباطنھا العذاب والسلخ من الدین والھویة
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تھا التركیز على الأقلیات المسلمة في البلاد التي لا تدین حكوما] 4[
وغالب . غربة وطن ودین وقوانین فھي غربة مستحكمة،. بالإسلام

تغري المنظمات التنصیریة بمحاصرتھم أوضاعھم ضعیفة ومستضعفة، 
دون انزعاج من أحد، بل ربما نظروا إلیھم  تحت غطاء حكومي مریح،

 .باعتبارھم ھدفا مضمونا

من  نشر الإحصاءات الكاذبة المضللة عن أعمال التنصیر] 5[
لتغري الممولین بمواصلة البذل : النجاحات.. نجاحات أو إخفاقات

فلا  ،لتخدیر المسلمین: والعطاء؛ فإن أموالھم لم تذھب سدى، والإخافاقات
 .جھة التنصیریتحركون لموا

إثارة الشبھات حول ثوابت الإسلام بقصد التشكیك، والاستفادة ] 6[
: وثوابت الإسلام... ھنا من كتابات المستشرقین عن ثوابت الإسلام

مصادره من الكتاب والسنة، ورموزه الرسول صلى الله علیھ وسلم 
وصحابتھ الكرام، وأحكامھ القطعیة فیما یتعلق بالعقائد والعبادات 

 .الأحكام والأخلاق، لیكون الجمیع محل نظر ومراجعة، فتھتز الثقة بھاو

العمل على مخاطبة الغرائز لدى الطبقات المیسورة، إذ حاجتھم ] 7[
وذلك عن طریق الفن، والأندیة الخاصة، وصناعة النجوم  من نوع آخر

 .لتكون بدائل تبعد المسلم عن مبادئھ وقیمھ، بتغییر اھتماماتھ، وأولویاتھ

الربط بین الإسلام والجنس العربي، والزعم بأنھ دین العرب لا ] 8[
غیر، لضرب عالمیة الإسلام، ولإثارة النفرة منھ باعتباره دینا عنصریا، 
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وھو الأمر الذي تعاني منھ الكنیسة الغربیة، ویعاني منھ الاستعمار 
ر الأوربي، وعلى ھذا تفسر أخطاء العرب بأنھا مبادئ إسلامیة، كما تفس

 .أخطاء المسلمین بأنھا مبادئ عربیة

ُصمم وسائل التنصیر المعاصرة،  وفي ضوء الأمور المتقدمة ت
وإلیك جملة منھا، مع ملاحظة أنھا وسائل مشتركة للتنصیر في العالم 

  :كلھ، مع مراعاة الخصوصیات الإقلیمیة والمحلیة

توفیر المعلومات عن المسیحیة ونشرھا بمختلف صور النشر  ]1[
والكتب الدینیة إلى لغات  ،لتوزیع، وذلك عن طریق ترجمة الأناجیلوا

البلاد المستھدفة بالتنصیر، بل إلى اللغات المحلیة، حتى لا تكون اللغة 
وتشیر . حاجزا یحول بینھم وبین الاطلاع على تلك الكتب والنشرات

فریقیة، وأن إلغة ) 400(المعلومات إلى أن الإنجیل تمت ترجمتھ إلى 
وفي المناطق التي تعمھا . لغة أخرى) 200(ل جار لترجمتھ إلى العم

الأمیة أعدت ترجمات على أشرطة كاسیت مصحوبة في بعض الأحیان 
  .)1(بموسیقى محلیة

ـ  FMإضافة إلى استخدام المحطات الإذاعیة ـ خاصة على 
والتلفازیة وباللھجات المحلیة لتحقیق الغرض السابق، وما یملكھ التنصیر 

لعالم من ھذه المحطات یفوق التصور، فضلا عن الاستفادة من عبر ا
  ..المحطات الرسمیة والمحلیة

                                                        
 .530-510: خطة لغزو العالم الإسلامي ص: انظر )1(
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وكذلك یھتمون بإصدار مجلات وصحف وكتیبات صغیرة 
ومطویات بغرض التنصیر، وأخیرا استخدام الانترنت بإقامة مواقع 

المتنصرین، وموقع أبناء إسماعیل، : خاصة بھم، ومن أخطرھا موقع
قائمون علیھا أنھم كانوا من أبناء المسلمین ثم تنصروا بعد حیث یزعم ال

اكتشافھم للحقیقة، ویحرصون على المحافظة على أسمائھم العربیة 
والإسلامیة، وھاھم یدعون الناس وخاصة المسلمین للدخول في 
النصرانیة، وفي ھذه المواقع یطعنون في الإسلام صراحة ودون مواربة، 

. لقرآن الكریم الذي استعصى على التحریفویركزون في طعنھم على ا
  .مع ملاحظة أن ما ینشر على الانترنت قد یفتقد إلى المصداقیة أحیانا

مع ملاحظة أن ھذه المواد التعریفیة والتعلیمیة إما أن تقدم مجانا، 
لة زاھیة جذابة   .أو بأسعار رمزیة، وفي حُ

لبلاد الحرص على أن یتولى عملیة التنصیر أناس من أھل ا ]2[
المستھدفة لأن المنصرین المحلیین أعلم بطبیعة بلدھم، وأكثر تأثیرا في 
مواطنیھم، خاصة إذا كان ھؤلاء المنصرون قد ارتدوا عن الإسلام، فھم 
یقدمون بذلك نموذجا عملیا لنجاح عملیة التنصیر، وھذه ھي الفتنة 

یھ ومع ذلك یجد ھؤلاء المنصرون المحلیون السند والتوج .)1(عینھا
  .والتدریب من المنصرین الأجانب

                                                        
كتاب المختار،  15: خالد محمد نعیم، ص. الجذور التاریخیة لإرسالیات التنصیر الأجنبیة في مصر، د )1(

 .م1988لى الطبعة الأو 
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الاستفادة من كل الوسائل التي تساعد في إحداث التأثیر  ]3[
المطلوب، من الموسیقى، والألعاب الریاضیة والرحلات الترفیھیة 
والكشفیة، والمناسبات الاجتماعیة، والزیارات والمجاملات العائلیة، 

 .خدمة أھدافھم وبعض الأحداث العالمیة أو المحلیة لتوظیفھا في

من ریاض أطفال ومدارس وكلیات : التعلیم الإرسالي ]4[
وجامعات، وھذه الوسیلة من أخطر ما یعول علیھ المنصرون في 

 ّ الذي  الاتصال بأبناء المسلمین، حیث یكون المدرسون مسیحیین، والجو
 ّ حیث الرموز والملابس والاحتفالات  مسیحیا، اً یعیشھ الطلاب جو

والأعیاد والھدایا والزیارات المنزلیة، والرحلات الترفیھیة أو التعلیمیة، 
أضف إلى ذلك ما تتمتع بھ ھذه المدارس من إعداد جید ومتمیز من حیث 

ٍ ومرافق وترحیل ونحوه، ومن حیث الرعایة  البنیة التحتیة من مبان
یة التي یجدھا التلمیذ في مثل ھذه الأكادیمیة والصحیة والاجتماع

المؤسسات، في مقابل الوضع السيء للمؤسسات التعلیمیة الحكومیة، 
، مع ما یُعرف ما إلیھاالأمر الذي یجعل أولیاء الأمور یدفعون بأبنائھم 

للمعلم من تأثیر قوي على شخصیة التلمیذ، تلك الشخصیة المتلقیة 
أنھ مصدر معرفتھا وثقافتھا، وھو  والمقلدة، والتي تنظر إلى المعلم على

القدوة الثانیة بالنسبة لھ بعد البیت، وربما تكون أقوى لعدد الساعات التي 
 .یقضیھا التلمیذ في المدرسة، وفي ھذا الجو النصراني المؤثر

ففي المؤسسة التعلیمیة یتم ـ وبھدوء وتركیز شدیدین ـ تغییر 
خرى، وثقافتھ الدینیة بثقافة الرموز الدینیة لدى الطفل المسلم برموز أ

أخرى، وأمنیاتھ وتطلعاتھ ومعاییره بأخرى مغایرة، وھكذا ینسلخ عن 
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َكل تشكیلا جدیدا، فھو إن لم یترك دینھ  دینھ وثقافتھ وأمتھ شیئا فشیئا، لیُش
ویتحول إلى المسیحیة فعلى أقل تقدیر ـ وھو ھدف لا بأس بھ عند 

ینھار تمسكھ بھ، ویبرد حماسھ المنصرین ـ تضعف معرفتھ بالإسلام، و
  .لھ، ویكون مستعدا للتخلي عنھ متى ما كان الوقت ملائما

العلاج الإرسالي سواء كان في شكل مستشفیات أو  ]5[
مستوصفات أو برامج صحیة في مجالات متخصصة، أو الاستفادة من 
المؤسسات الطبیة الحكومیة في تحقیق أھداف المنصرین، مع ما یُعرف 

انات الھائلة التي تتمتع بھا المؤسسات الطبیة الإرسالیة، في من الإمك
مقابل ضعف أو غیاب الرعایة الصحیة الحكومیة، أضف إلى ذلك ما 
ل  َ یتمتع بھ الطبیب أو مقدم الخدمة الصحیة من نظرة خاصة من قبِ
المجتمع، باعتباره شخصا یسعى في إسعاد مرضاه، ورسم البسمة على 

نظرة الإجلالیة لتحقیق أھداف التنصیر، ولھذا نجد شفاھھم، فتوظف ھذه ال
سن المعاملة  الطبیب یمارس ھذه المھنة بأخلاقیة عالیة؛ من حیث حُ
لمراجعیھ، وإظھار الاھتمام البالغ بھم، بل وبمرافقیھم أیضا، وإدخال 
السرور والطمأنینة على نفوسھم، الأمر الذي ربما لا یجدونھ مع الأطباء 

یستحضرون نیة ولا رسالة ولا ھدفا، بل مجرد وظیفة  الآخرین الذین لا
  . یستأكلون من ورائھا

وربما یُصور للمریض أن الطبیب المسیحي یمارس مھنة المسیح 
الذي كان یقدم خدماتھ الصحیة للناس وللفقراء منھم ـ وھنا ربما یتذكر 
المریض المسلم، أو یُذكر بما ورد في القرآن الكریم عن المسیح علیھ 

سلام من أنھ یبرئ الأكمھ والأبرص ویحیي الموتى ـ ویُصور لھ أیضا ال
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التضحیة التي قدمھا المسیح من أجل الناس، حیث فدى البشریة بدمھ 
الطاھر، فكذلك ھذا الطبیب الذي جاء من بلده الأوربي تاركا بلده وأھلھ 
ووظیفتھ وراحتھ ھناك، لیعیش بین مرضاه الجدد في وسط الأدغال 

  . والأحراش، إنھ یمارس مھنة المسیح والغابات

 ّ الرومانسي الذي یُراد للمریض أن یعیشھ، إضافة إلى  مع ھذا الجو
المجلات وأجھزة العرض والصور والملصقات الجدرانیة، یتھیأ لعملیة 
علاج روحانیة على حد زعمھم، وھذه أنفع لھ من علاج جسده المادي، 

  .ھكذا یُصور لھ

تشكیك المسلم في دینھ، وتحویل الثوابت  إثارة الشبھات بقصد ]6[
إلى متغیرات، وموضع للنظر والاحتمالات، والأصول إلى فروع وأمور 

والأمجاد في تاریخنا إلى  ھامشیة، والمحاسن إلى مساوئ، والمفاخر
  .ینبغي التبرؤ منھا أو الخجل عند ذكرھا مخاز

  :)1(ومن افتراءاتھم

لا سیما أثناء الجمع، سواء القرآن ھو الآخر تعرض للتحریف،  }أ{
  . الأول أو الثاني

  .القرآن مستفاد من الكتب القدیمة؛ العھدین القدیم والجدید }ب{

                                                        
 436: ص ونحسن محمد عیسى عبد الظاهر وآخر . د.الثقافة الإسلامیة والتحدیات المعاصرة أ: انظر )1(

 .م2000/ هـ 1421الشریعة والدراسات الإسلامیة ـ جامعة قطر  یةوما بعدها، صدر عن كل
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الوحي ظاھرة مرضیة كانت تعتري الرسول أشبھ ما تكون } ج{
  .بالصرع

  .القرآن یحتوي على أخطاء لغویة ونحویة} د{

  .یرھمالسنة كثیر منھا من أكاذیب الصحابة والفقھاء وغ }ھـ{

  .تاریخ الصحابة والمسلمین حافل بالحروب والدمار} و{

  .الحضارة الإسلامیة ما ھي إلا سرقة للحضارات القدیمة} ز{

الجھاد : أضف إلى ذلك الطعن في بعض الأحكام الشرعیة مثل }ح{
  ..والطلاق والتعدد والمیراث والحجاب إلخ

لمسیحیة، أو ویُضاف إلى ذلك محاولة نفي المخالفة بین الإسلام وا
محاولة إثبات أن العقیدة المسیحیة مبررة إسلامیا، ویكون الأمر أسوأ 
بمحاولة تفضیل العقائد والأحكام المسیحیة على ما جاء في الإسلام من 

ویستخدمون في ذلك نصوصا من القرآن والسنة وما جاء . عقائد وأحكام
  . في كتب التفسیر من إسرائیلیات لإثبات افتراءاتھم

ه الشبھات قد تنطلي على من ضعفت صلتھ بالثقافة الإسلامیة وھذ
وھو ) القرآن(یجب أن نستخدم كتابھم :" قال أحدھم. والعلم الشرعي

أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسھ، لنقضي تماما علیھ، یجب أن 
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ُري ھؤلاء الناس أن الصحیح في القرآن لیس جدیدا، وأن الجدید لیس  ن
  .)1("صحیحا

وفي سبیل رعایة ھذه الجھود ومتابعتھا وتقویمھا تعقد  ]7[
المؤتمرات العالمیة، ومن أشھرھا في الوقت القریب مؤتمر أمریكا 

مختلف عن وقد حضره مندوبون  1978الشمالیة الذي عقد عام 
مؤسسات التنصیر في العالم، ومن بینھم خبراء متخصصون في 

نسانیة وشؤون العالم الثالث، وقد الدراسات الإسلامیة والإعلام والعلوم الإ
أصدر المؤتمر كتابا ضخما تضمن البحوث والدراسات التي قدمت في 

: الإنجیل والإسلام، وترجم بعنوان: المؤتمر، وكان الكتاب تحت عنوان
أنھ مساعدة : التنصیر خطة لغزو العالم الإسلامي، وجاء في مقدمتھ

  .مینلإنارة الدرب الصحیح في عملیة تنصیر المسل

كانت الطریقة القدیمة في التنصیر تعتمد الأسلوب الفردي، أي  ]8[
ه ءالاتصال بالفرد المراد تنصیره، ودراسة ظروفھ الخاصة، ثم إغرا

  .بالدخول في النصرانیة

وقد لاحظ المنصرون أن ھذه الطریقة شدیدة البطء، قلیلة الجدوى 
الحصار  وأن من یتحولون إلى النصرانیة عن طریقھا یعانون من

الاجتماعي من ذویھم لردھم إلى الإسلام، فلجأ المنصرون إلى ما یمكن 
أن یسمى بالتنصیر الجماعي الذي یمكن أن یتم فیھ تنصیر قبیلة بأكملھا، 

                                                        
منشورات المكتبة  40عمر فروخ، ص. مصطفى خالدي، ود. التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة، د )1(

 .م بیروت1982العصریة، الطبعة الثانیة، 



  عثمان علي حسن  .د                                            التنصیر ووسائله في قراءة 

132 م2010 فبراير هـ 1431صفر  )15(عدد ال                   مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

دم الضغط الاجتماعي على أو مدینة بكل ما فیھا دفعة واحدة، وھكذا ینع
  .الأفراد

ول المنصرون ـ من ولكي تكون ھذه الوسیلة ناجحة فلا بد ـ كما یق
وجود أزمات ومشكلات تدفع الناس إلى أن یكونوا خارج حالة التوازن 
التي اعتادوھا، وقد تأتي ھذه الأمور على شكل عوامل طبیعیة مثل الفقر 
والمرض والكوارث والحروب، وقد ترجع إلى عوامل معنویة كالتفرقة 

وجد مثل ھذه العنصریة، أو الأوضاع الاجتماعیة المتدنیة، فإذا لم ت
ویمكن القول  .)1(الظروف فلن تكون ھناك تحولات كبیرة إلى النصرانیة

ھذه الظروف إن لم تتم بصورة عفویة فمن الممكن العمل على إن 
جري إثارتھا في بعض كما ھو كائن في بعض الحروب التي تإیجادھا، 

د المسلم المناطق بطریقة مفتعلة أحیانا، ولو تأملنا في الشأن الصومالي البل
  .والأكثر إقبالا على القرآن، لظھر لنا مصداق ما ادعیناه% 100

اللجوء إلى الخداع فیما ینشر من إحصاءات عن نتائج  ]9[
أعداد من التنصیر، وھي تمیل في معظمھا إلى حجب الحقائق والتقلیل 

من یستجیبون للتنصیر، والحدیث عن إخفاق مساعیھم في تحقیق أھدافھم، 
إنا نسمع من آن : فریقیاإحد كبار المشرفین على التنصیر في وقد قیل لأ

لآخر أن التبشیر في أفریقیا قد أخفق، ألا تخرجون إلى أقالیم أخرى 
إنا نحن الذین ننشر ھذه الأخبار، وننشرھا في : للتبشیر، فضحك قائلا

                                                        
 .230: التنصیر، خطة لغزو العالم الإسلامي، ص )1(
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فریقیا ناجح كل النجاح، وبلغ إمقابل دفع أجرة لھا، وذلك أن التبشیر في 
  .احھ أن أصبح شوكة في ظھر السودانمن نج

إحداھما أن المسلمین حینما : ثم ذكر أن ھذا النشر یحقق فائدتین
أما الثانیة . یقرأونھا یستمرون في نومھم، فلا ینالنا منھم معارضة أو أذى

أن تنھال علینا التبرعات من أغنیاء المسیحیین، لأن المسیحیین أینما 
  .)1(كانوا یسرھم أن ینجح التبشیر

الاستفادة من أوضاع الاحتلال المعاصر الذي تمارسھ أمریكا  ]10[
حریة تحت رعایة الاحتلال في العراق وأفغانستان لیتحرك التنصیر بكل 

إن مھمة : وقدیما قال كرومر أول معتمد بریطاني في مصر وحمایتھ،
الرجل الأبیض، الذي وضعتھ العنایة الإلھیة على رأس ھذه البلاد ھو 

دعائم الحضارة المسیحیة إلى أقصى حد ممكن، بحیث تصبح ھي  تثبیت
أساس العلاقات بین الناس، وإن كان من الواجب ـ منعا لإثارة الشكوك ـ 
ألا یعمل على تنصیر المسلمین، وأن یرعى من منصبھ الرسمي المظاھر 

ھكذا یتم  .)2(كالاحتفالات الدینیة وما شابھ ذلك!! الزائفة للدین الإسلامي
فالمنظمات التنصیریة تقوم بمھمتھا في التنصیر تحت  ،سیم العمل بینھمتق

تشجیع وحمایة الاحتلال، بینما یقوم المحتل بمراعاة المظاھر الزائفة التي 
  .یملیھا علیھ منصبھ الرسمي

                                                        
، مطابع الأهرام التجاریة، 200-199: عبد الحلیم محمود شیخ الأزهر، ص. أوربا والإسلام د: انظر )1(

 .م مصر1973

المدینة للصحافة والطباعة والنشر، الطبعة  مؤسسة 216: محمد قطب، ص. واقعنا المعاصر، أ: انظر )2(
 .م جدة1986الأولى 
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الاستفادة من الاتفاقات والإعلانات الدولیة فیما یتعلق بحقوق  ]11[
لامیة لتمریر أعمال التنصیر بدعوى الإنسان للضغظ على الحكومات الإس

رعایة حقوق الأقلیات الدینیة، ومنع اضطھادھا، وتمكینھا من إثبات 
وجودھا، ومن ذلك بناء الكنائس والمدارس التنصیریة، وحریة الدعوة 

  .إلى النصرانیة

  :مقترحات في مواجھة التنصیر

ي تحصین المسلمین بالعلم الشرعي، والثقافة الإسلامیة، الت ]1[
تجعلھم على معرفة تامة بثوابت دینھم، وخصائصھ، وتفوقھ على غیره 
من الأدیان والمذاھب الأخرى، وأنھ الدین الخاتم، والحق الموافق للفطرة 

  .والعقل ومصالح الناس، وتبصیرھم بخطط الأعداء ومكرھم

وھذا الجھد التوعوي التثقیفي ینبغي أن تتضافر علیھ الجھود 
وغیرھا  ،والمساجد ،والإعلام ،عبر مؤسسات التعلیمالرسمیة والشعبیة، 

  .من منابر التوجیھ والإرشاد

وینبغي أن نتذكر أن جھود الأعداء الآن تنصب على إبعاد 
المسلمین عن مصادر الإشعاع في دینھم، حتى یكونوا لقمة سائغة 
لحملات التنصیر والتغریب والاستحواذ، فبقدر اھتمامنا بھذا الجانب 

  .ت علیھم الفرصفوّ یمكن أن ن

أغلى ما  تعزیز الانتماء إلى الإسلام والوطن الإسلامي، وأنّ  ]2[
یملكھ المسلم ھو دینھ وعقیدتھ؛ فإنھ یصبر على الجوع والمرض بل 
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والقتل، ولكنھ لا یصبر على الكفر، فالإسلام عقیدتھ وجنسیتھ وھویتھ 
  .ورأس مالھ

میة والتكافل السعي الجاد لتحقیق معاني الإخوة الإسلا ]3[
الاجتماعي بین المسلمین وعلاج مظاھر الفقر والعوز، حتى لا ینفذ 
المنصرون من ھذه الثغرات، وھذا یقتضي تذكیر الحكومات الإسلامیة 
لتقوم بدورھا في الاھتمام برعایاھا وألا تتركھم نھبا للسباع الضاریة من 

ة الإسلامیة، جیوش التنصیر، وھنا یتأكد ویتعاظم دور الجمعیات الخیری
ودور المحسنین من أھل الإسلام، لسد أو دعم ما تعجز عنھ الأجھزة 
الرسمیة، فالمسلمون أمة واحدة یسعى بذمتھم أدناھم، وینبغي أن یكونوا 
كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر 

  .بعضھ بعضا شدّ والحمى، وكالبینان المرصوص الذي یُ 

العمل على تنبیھ الجماعات والمنظمات العاملة في حقل الدعوة  ]4[
أن تخصص جزءا من اھتمامھا لمواجھة التنصیر، ووالإصلاح 

وفي ھذا ینبغي توجیھ الجھود وتنسیقھا . ولتحصین المجتمع من أخطاره
 .لتؤتي أكلھا

إقامة عمل متخصص لمواجھة التنصیر، في صورة معاھد  ]5[
الدعاة والعلماء المختصین في مواجھة التنصیر، ومراكز بحثیة لإعداد 
لعالمیة والمحلیة، وإعداد البیانات والمعلومات ه اوالرصد الدقیق لجھود

المتعلقة بذلك، مع العمل على فضح أسالیبھم، وإصدار منشورات 
ُعنى بھذه الجوانب   .ودوریات ومجلات وكتب ت
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ة حث الحكومات على إصلاح التعلیم والصحة والرعای ]6[
الاجتماعیة لدیھا، لأنھا من المنافذ التي یتسلل من خلالھا التنصیر، 

  .وإعانة الحكومات على ذلك

العمل الجاد على توفیر مؤسسات تعلیمیة وصحیة على النفقة  ]7[
 ٍ الخاصة للمقتدرین، وخیریة لغیر المقتدرین، على أن تلتزم بمستوى عال

زیة وبدیلة للمؤسسات من التقنیة والمھارة والانضباط؛ لتكون موا
الرسمیة العاجزة عن تلبیة حاجات المواطنین بھذا الصدد، وفي المقابل 
تكون سدا منیعا أمام مبررات التنصیر التعلیمیة والعلاجیة؛ على أن یفوز 

  .أبناء الفقراء برعایة خاصة من خلال ھذه المؤسسات

حث المحسنین وتجار المسلمین على تخصیص جزء من  ]8[
. ف المسملینالمواجھة التنصیر عبر إقامة مؤسسات لرعایة ضع أموالھم

  .واعتبار ذلك من الجھاد بالمال

على سیدنا محمد نسأل الله للجمیع التوفیق والتسدید، وصلى الله 
  .وآلھ وصحبھ وسلم
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